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 نظرة في إحياء مراسم عاشوراء

 

 الشيخ مصباح اليزدي  :�ليف
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 ثورة السماء :مقدمة

 ؛لم تزل منذ خُلقت مسرحاً لتصارع قيم السـماء مـع قيـود الأرض الماديـة ،هي الأرض.. .الأرض
و�بى قـوانين الأرض  ،والسـير إلى الكمـال المطلـق ،ء تريد �لإنسـان الانشـداد إلى الأعلـىفقيم السما

  .إلاّ أن تخُلده إلى القاع وتجره إليها
ــــل ،آدم ــــوح ،وهابي ــــراهيم ،ون ــــل ،...ويحــــيى و ،وموســــى وعيســــى ،وإب  ،وفرعــــون ،ونمــــرود ،ثم قابي
 .. .و ،وأبو جهل ،وهامان ،وقارون

د البشــــر إلى الأرض واتبعــــوا أهــــواءهم جهــــلاً بعــــث الله إلــــيهم مــــن فكلمــــا أخلــــ ،ويشــــتد الصــــراع
  .ويرفعهم إلى السماء ،ويكسّر القيود عنهم ،يستنقذهم منها

ويـزيح عنــه   ،إنـه الحســين السـبط الـذي ادّخرتـه الســماء ليقـوم �لإنسـان ،ثم كـان ابـن محمّـد 
فكـان صـراعه  ؛يقود الصراع كما قاده من كـان قبلـه ،لإنه الإنسان الكام .كل ما يشده إلى الأرض

 مع طواغيت  خلاصة صراع الأنبياء 
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 ،قتــل أولاد ،جراحــات ،ألم ،جــوع ،عطــش ؛فتجســدت فيــه كــل ظلامــات مــن كــان قبلــه ،زمــا�م
 .. .انتهاك حرمات ،سبي نساء ،قتل أصحاب ،قتل إخوة

  .فحق لكلِّ إنسان أن يبكي الحسين  ؛بوجه الظلم إ�ا ظلامة الإنسان الكامل حينما قام
إنّ مأســــاة الحســــين تتغلغــــل في كــــل شــــيء حــــتىّ تصــــل إلى  :تقــــول الكاتبــــة الإنجليزيــــة فر�ســــتارك

  .)١(وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراء�ا من دون أن ينتابني البكاء ،الأسس
 - فهـذا غانـدي ؛ عشـقك البعيـد والقريـبألباب ذوي الألبـاب حـتىّ  - � حسين - لقد حيرّت

ـــــولادة :يقـــــول - الـــــزعيم الهنـــــدي الكبـــــير ومـــــع ذلـــــك فلســـــت أعـــــرف كثـــــيراً عـــــن  ،أ� هندوســـــي �ل
 ولقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت �نني .. .الهندوسية

____________________ 
 .١٥٠ - ١٤٥/ صور بغدادية  :راجع كتا�ا) ١(
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  ....ون صديقاً صدوقاً للمسلمينكنت أطمع أن أك
  .على الهند إذا أرادت أن تنتصر أن تقتدي �لإمام الحسين :وخاطب شعبه الهندي قائلاً 

  .)١(تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر :وقال أيضاً 
امتــدت إلى  وهــا هــو المستشــرق الأمريكــي غوســتاف غرونيبــام يؤكــد �نّ أهميــة ثــورة الحســين 

فلقــد أثـّـرت الصـــورة المحزنــة لمقتـــل  ؛إنّ وقعــة كـــربلاء ذات أهميــة كونيـــة :فيقـــول في ذلــك ،ن كلــهالكــو 
  .)٢(...في المسلمين �ثيراً لم تبلغه أية شخصية مسلمة أخرى - الرجل النبيل الشجاع - الحسين

ــك أيقظــت ضــمير الإنســان فــراح  ؛بــل لقــد عشــقك غــير المســلم مــع المســلم علــى حــدٍّ ســواء لأن
 .عن ذاته فيك كما الفراشة تبحث عن الضوء لتحترق فيه يبحث

____________________ 
  .قصص تجاربي مع الحقيقة :راجع كتابه) ١(
 .حضارة الإسلام :راجع كتابه) ٢(
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 ،لـو كــان الحسـين منــّا لنشـر� لــه في كـلِّ أرضٍ رايــة :يقـول في ذلــك ،مفكـر مســيحي ،انطـوان �را
  .ة �سم الحسينولدعو� الناس إلى المسيحيّ 

بحــث علمــي مــوجز عــن ســبب إقامــة شــعائر  - عزيــزي القــارئ - كتابنــا هــذا الــذي بــين يــديك
وهــو عبــارة عــن محاضــرات ألقاهــا الشــيخ مصــباح  ،قــائم علــى أســاس متبنيــات علــم الــنفس ،عاشــوراء

  .اليزدي نقُلت بتصرّف
ســائلين المــولى  ،يــروق لــك نرجــو أن ،خفيفــة الــوزن غاليــة الــثمن ،فهــو علــى إيجــازه كعــدة الراحــل

 .وبه المستعان ،إنه نعم مسؤول ،القبول والصفح) عزّ وجلّ (
 الشيخ محمّد الكروي :بقلم
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الحمد � ربِّ العالمين والصلاة والسّلام على سيد الأنبياء والمرسـلين أبي القاسـم محمّـد وعلـى آلـه 

  .الطيبين الطاهرين المعصومين
وهــــو يحــــاول أن يفهــــم جميــــع  ،ســــنبدأ بحثنــــا مفترضــــين أنّ شــــاّ�ً قــــد �ل حــــديثاً نضــــجه الفكــــري

ويحـــاول الإحاطـــة بعللهـــا حـــتىّ يتمتــّـع بتقيـــيم  ،المســـائل والظـــواهر الاجتماعيــّـة الـــتي تحـــدث مـــن حولـــه
  .واضح للمسائل والظواهر التي تحيط به

ويــرى النــاس  ،تشــكيل مجــالس العــزاء - ومــع بــدء شــهر محــرم الحــرام - وقــد لاحــظ ذلــك الشــاب
وينظـر الـيهم  ،ويشـاهد قيـام هيئـات للعـزاء واللطـم ،يرتدون الملابس السوداء ويرفعون الأعـلام السـود

 إ�ا ظواهر لا تنتشر في الأ�م العادية ولا .. .وعيو�م تسكب الدموع الغزيرة
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  .تُلاحظ في سائر ا�تمعات
 ؟لأيّ هـدف تقُـام مثـل هـذه المراسـم :وهـو ،أمامـة هـذا السـؤالإذاً من الطبيعي عندئـذ أن يطُـرح 

لمـاذا يلطـم النـاس علـى رؤوسـهم وصـدورهم إلى وقـت  ؟لماذا لا بدّ أن يرتدي الإنسان الملابس السـود
  ؟لأيّ شيء تجري كل هذه الدموع ؟متأخر من الليل

 بعـون الله - سـوف نحـاولو  ،ويمكننا تقسـيم الأسـئلة الـتي تُطـرح في هـذا المضـمار إلى أربعـة أسـئلة
الإجابـــة علـــى كـــلِّ ســـؤال منهـــا بشـــكل منفصـــل حـــتىّ نـــوفّر الأرضـــية لرقـــي معرفـــة شـــبابنا الأعـــزاء  -

 .وحتىّ نسلط الأضواء بصورة أكبر على ثقافة عاشوراء ،�لنسبة لمراسم عاشوراء

  ؟لماذا لا بدّ من تخليد واقعة عاشوراء :السؤال الأول

  ؟عاماً  ١٣٦٠دثة قد مر عليها ما يناهز لماذا لا بدّ من إحياء حا
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 ،إ�ــا حادثــة �ريخيــّة قــد تقــادم عليهــا الــزمن ؟ولمــاذا لا بــدّ مــن إقامــة مراســم الإحيــاء لهــذه الــذكرى
فلمـاذا بعــد مـرور مـا يقـرب مـن أربعـة عشـر قـر�ً نلجــأ  ؛وسـواء أكانـت مُـرةّ أم حلـوة فإ�ـا قـد انتهـت

 ؟راسم لذلكإلى إحياء ذكرى هذه الحادثة ونقيم م
لأنــّــه مــــن الممكــــن أن نبــــينّ لأيّ شــــاب أنّ  ؛إنّ الجــــواب علــــى هــــذا الســــؤال لــــيس عســــيراً جــــداً 

 ،الحــوادث الماضــية في كــل مجتمــع يمكــن أن تكــون لهــا آ�ر ضــخمة في مصــير ذلــك ا�تمــع ومســتقبله
ة حـــتىّ وإحيــاء تلـــك الحـــوادث هـــو في الواقـــع لـــون مـــن إعـــادة النظـــر والصـــياغة الجديـــدة لتلـــك الحادثـــ

وكانـــت منشـــأ لآ�ر طيّبـــة  ،فـــإذا كانـــت الحادثــة �فعـــة عنـــد حـــدوثها ؛يتيســر للنـــاس أن ينتفعـــوا منهـــا
  .وبركات كثيرة فإنّ إعادة النظر إليها وإعادة صياغتها يمكن أن تكون منشأ لكثير من المنافع

 وعلاوة على ذلك فقد اعتادت ا�تمعات البشرية 
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وأن تجلّهـا وتضـفي عليهـا ألـوا�ً مـن  ،لماضي بشكل من الأشـكالعلى أن تقوم �حياء حوادث ا
ســــواء أكانــــت تلــــك الحــــوادث متعلقــــة �شــــخاص كــــان لهــــم دور مــــؤثر في رقــــي  ؛الاحــــترام والتقــــدير

أم كانت متعلقة �شخاص تميـّزوا بـدور حسّـاس في تحريـر اممُهـم مـن  ،مجتمعا�م كالعلماء والمكتشفين
  .ة وأصبحوا أبطالاً وطنيينالناحية السياسيّة والاجتماعيّ 

ويـتم هـذا الأمـر حسـب  ،إنّ جميع العقلاء في العالم يحيون ذكر�ت مثل هذه الشخصيات البارزة
ويعــبرّ عنهــا بـــ  ،واحــدة مــن أقــدس الرغبــات الفطريــة الــتي أودعهــا الله ســبحانه في أعمــاق جميــع النــاس

َخر ،حس الاعتراف بحق الآخر(  .)أو الاعتراف �لجميل ل
هناك رغبة فطرية موجوده في أعماق جميع الناس وهي تدفعهم للاعتراف بحقِّ مَن أسـدى إلـيهم ف
 وبذلك ستكون الأفعال العظيمة لتلك  ،وعليهم أن يتذكّروها ويحترموا ذكراها ،خدمة
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  .الشخصيات قد تجددت
لهـا دور مصـيري وكـان  ،ولما كنّا نعتقد أنّ وقعة عاشـوراء كانـت حادثـة عظيمـة في �ريـخ الإسـلام

لهـــذا أصـــبحت تلـــك الواقعـــة ذات قيمـــة عظيمـــة  ؛في ســـعادة المســـلمين وتبيـــين ســـبيل الهدايـــة للنـــاس
لأنّ بركـات ذلـك سـوف  ؛ويغدوا إحياؤها وتذكّرها وإعادة صياغتها أمراً لا يمكـن التفـريط بـه ،عند�

 .تشمل مجتمعنا المعاصر

  ؟ إحياء عاشوراءلماذا لا نكتفي �لبحث والنقاش في :السؤال الثاني

إنّ إحيـاء ذكـرى عاشـوراء  :السؤال الثاني الذي يمكن أن نستخلصه من تحليل السؤال الأول هـو
وإقامـــة مجـــالس العــــزاء إلى  ،ورفـــع الأعـــلام الســـود ،لـــيس منحصـــراً في البكـــاء واللطـــم علـــى الصــــدور

 الأمر  ،منتصف الليل
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إذا أخــذ� بعــين الاعتبــار أنّ هــذه الامُــور  ولا ســيما ،الــذي يــؤدي إلى تعطيــل الأعمــال في النهــار
بينمـــا يمكننـــا إحيـــاء هـــذه الـــذكرى بشـــكل تترتـــب عليـــه أضـــرار اقتصـــاديةّ  ،تســـتتبع أضـــراراً اقتصـــاديةّ

  ؟واجتماعيّة أقل
إنّ الوضـــع الروحـــي لكثـــير مـــن النـــاس  :وهـــو ،إنّ هـــذا الســـؤال نطرحـــه علـــى أســـاس هـــذا الفـــرض

واهتمــام النــاس منصــب علــى هــذه الامُــور أكثــر مــن  ،الاقتصــاديةّينجســم أكثــر مــع الامُــور الماديــّة و 
  .وحينئذ يقيّم هؤلاء الحوادث على أساس ما لها من منافع أو أضرار ماديةّ واقتصاديةّ ،غيرها

فقـــد  ،ونحـــن نفـــترض أنّ هـــذا التســـاؤل قـــد اخـــتلج في نفـــس شـــاب لم تكتمـــل بعـــد تربيتـــه الدينيـــة
 ؛نتيجـة ضـياع الوقـت ؛تتبع أضـراراً اقتصـاديةّ بسـبب قلـة الانتـاجيخطر على �له أنّ هـذه ا�ـالس تسـ

 ؛إذ إنّ سهر الناس في إقامة العزاء إلى منتصف الليل يفقدهم القدرة على العمل في اليوم التالي
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بينمـا  ،وعلى هذا فإنّ ا�تمع سيعيش ولمدة شهرين في حالة ارتخاء لكي يـتم إحيـاء هـذه الحادثـة
مثــل إقامــة جلسـات البحــث وتنظــيم النــدوات ومــا  ،رى لإحيـاء واقعــة عاشــوراءتوجـد هنــاك ســبل اخُــ

  .ومن خلال متابعة البحث والنقاش يتم إحياء هذه الحادثة للناس ،شابه ذلك
سـلّمنا �نّ إحيـاء ذكـرى عاشـوراء ومـا جـرى علـى الإمـام الحسـين بـن  :وبكلام مختصر فإنه يقـال

لمـاذا لا بـدّ أن  :فإنـه يطـرح سـؤال �نٍ وهـو ؛وله آ�ر ممتازة في مجتمعنـا ،يرجع �لنفع لنا علي 
يتم هذا الإحياء �ذه الصورة ونحن نلاحـظ في كـل أرجـاء العـالم أنّ الشـعوب الـتي تريـد إحيـاء ذكـرى 

فلمــــاذا نصــــرّ نحــــن علــــى إحيــــاء ذكــــرى  ؛عظمائهــــا فإ�ــــا تعقــــد النــــدوات ومجــــالس البحــــث والنقــــاش
  ؟صورةعاشوراء �ذه ال

 إنّ الجواب على هذا السؤال سيكون أكثر تعقيداً من 
   



١٨ 

 .الجواب على السؤال الأول

وتنظــيم  ،ويــتلخص الجــواب علــى هــذا الســؤال �نّ البحــث حــول شخصــية ســيد الشــهداء 
ـــدوات والمحاضـــرات ة وأمثـــال هـــذه الأعمـــال الثقافيـــة والعلميـّــة هـــي امُـــور �فعـــ ،وكتابـــة المقـــالات ،الن

إذ يــتم مــن خــلال إقامــة  ؛وتجــري في مجتمعنــا ببركــة إقامــة العــزاء علــى ســيد الشــهداء  ،وضــرورية
  .العزاء البحث والتحقيق حول هذه الامُور ويستفيد الناس معارفاً قيمه في هذا ا�ال

حادثـة ولكن هل هي كافية لكي ننتفـع بشـكل كامـل مـن  ،إنّ هذه النشاطات ضرورية في مجالها
  ؟أم هناك أمور أخرى ضرورية أيضاً مثل إقامة العزاء في مجاله الخاص ،عاشوراء

إنّ الجواب على هذا السؤال يتوقف على القيام بتحليل نفسي للإنسان لمعرفة العوامـل المـؤثرة في 
 ،سلوكه الواعي

   



١٩ 

تـــؤثر في  أم هنـــاك عوامــل أخـــرى ،وهــل إنّ المـــؤثر في ســلوك الإنســـان هــو عامـــل المعرفـــة فحســب
  ؟بلورة هذا السلوك

ـــاك ـــنهض  - علـــى أقـــل تقـــدير - عنـــدما نتأمـــل في ســـلوكنا نـــدرك أنّ هن طـــائفتين مـــن العوامـــل ت
  :�لدور الرئيس في هذا المضمار

ومـــن  .ويكـــون �ثيرهـــا مـــن بعـــد أن يفهـــم الإنســـان شـــيئاً ويتقبلـــه ،عوامـــل المعرفـــة :الطائفـــة الأولى
 - فـإن كـان الموضـوع عقليـاً  ؛طلوب بما يتناسب معـه مـن الأدلـةالبديهي أن يستدل على الموضوع الم

ــــة - كمــــا في الفلســــفة ــــة عقليّ ــــاء  - وإن كــــان الموضــــوع تجريبيــــاً  ،اســــتدل عليــــه �دل كمــــا في الكيمي
  .إلخ.. .و ،استدل عليه �دلة تجريبية - والفيز�ء

 ،ومن الواضح جداً أنّ للمعرفة �ثيراً كبيراً في سلوكنا
   



٢٠ 

بــل هنــاك عوامــل اخُــرى لعــل �ثيرهــا في ســلوكنا أكــبر مــن  ،ت هــي العامــل الوحيــدولكنهــا ليســ
  .عامل المعرفة

ـــــ  ــــول أو الرغبــــات(وتســــمى هــــذه العوامــــل ب إّ�ــــا  ،)الــــدوافع أو الأحاســــيس أو العواطــــف أو المي
  .مجموعة من العوامل الباطنية النفسيّة المؤثرّة في سلوكنا

ن الســلوك المتعلــق �لحيــاة الفرديــة أم الحيــاة العائليــّة أم ســواء أكــا - كلمــا قمــت بتحليــل ســلوكك
ــة أم الحيــاة السياســيّة فســتلاحظ أن الأمــر الأســاس الــذي دفعــك للقيــام بــذلك  - الحيــاة الاجتماعيّ

  .السلوك هو هذه البواعث والعوامل المحركة
تسـير في ظلمـة حيـث يشـبّه السـلوك الإنسـاني �لسـيارة الـتي  ؛ويوجد في هذا ا�ال تشبيه لطيـف

أحــدهما الطاقــة الميكانيكيــة للســيارة حــتىّ تتيســر لهــا الحركــة  :فهــي تحتــاج إلى عــاملين لتتحــرك ،الليــل
 والعامل الآخر هو أنه لا بدّ للسيارة أيضاً من مصباح يُضاء به الطريق حتىّ  ،بواسطتها

    



٢١ 

  .لا تقع السيارة في المطبات والحفر والمزالق الخطيرة
فحــتىّ لــو كانـــت ماكنتهــا تعمــل بشــكل جيـــد  ،لســيارة تتحــرك في تلـــك الأجــواءفلــو فرضــنا أنّ ا

ويتعـــرض  ،وتنــتج طاقــة ميكانيكيـّـة كافيــة فــإنّ ســائقها إذا لم يــرَ الطريــق فلعلـّـه يواجــه مخــاطر عظيمــة
فهـو بحاجـة إلى لـونين مـن  ،وكـذا الأمـر في سـلوك الإنسـان .لحادثة قد تودي بحياته مع جميع الركّـاب

 :العوامل
ويـوفر لـه الرغبـة في الفعـل كـي يشـتاق إليـه  ،لا بدّ من توفّره في أعماقه حتىّ يبعثه ويحركـه :حدهماأ

  .يوماً ويقوم به
 ؟مــا الفائــدة مــن هــذا الفعــل �لنســبة إليــه ؟لا بــدّ أن يعــرف لمــاذا يجــب القيــام �ــذا الفعــل :والثــاني

 ؟وكيف ينبغي انجازه
   



٢٢ 

فعلينــا إذاً أن نتأمـل في مثــل هــذه العوامــل  ؛عوامـل المعرفــة إنّ هـذه الأســئلة وأمثالهــا هـي مــن جملــة
  .وإمّا عن طريق الاستدلال ،إمّا عن طريق التجربة ؛ونتعرّف عليها

ومــن الضــروري الرجــوع إلى المصـــادر المناســبة للفعــل الـــذي نريــد القيــام بـــه لكــي نظفــر �لمعـــارف 
وإنمــا نحــن بحاجــة  ،يــة لتــدفعنا نحــو الحركــةلكــن المعرفــة وحــدها غــير كاف ،]أي العامــل الأول[ ،اللازمــة

ومثـل هـذه العوامـل يطلقـون عليهـا  ،إلى عامل نفسي آخر ليبعثنا نحو ذلك الفعل ويقـود� إلى إنجـازه
  .ولها أسماء اخُرى كالأحاسيس والعواطف وغير ذلك ،اسم الدوافع النفسيّة

ه لــن ينــدفع لتناولــه مــا لم تتحــرك فلــو عــرف الإنســان بصــورة يقينيــّة أنّ غــذاءً مــا مفيــد لجســمه فإنــّ
 أو أنـه ابتلـي ،فلو فرضنا أنّ الرغبة قد انعدمت عند شخص ،الرغبة في نفسه لذلك الغذاء ويشتهيه

 إنّ هذا الغذاء �فع  :فمهما قيل له ،بمرض لا يكون معه راغباً في شيء - والعياذ �� -
   



٢٣ 

ـــه ـــدافع في إذاً �لإضـــافة إلى الم ،لجســـمك فإنـــه لا يتحـــرك لتناول عرفـــة لا بـــدّ مـــن وجـــود الرغبـــة وال
  .أعماق الإنسان

فحـتىّ لـو عـرف الشـخص أنّ هنـاك حركـة  ،والقضا� الاجتماعيّة والسياسية لها نفس هـذا الحكـم
وحــتىّ لــو  ،اجتماعيـّة حســنة و�فعــة فإنـه لا يتحــرك نحوهــا مــا لم يكـن هنــاك دافــع للقيــام بتلـك الحركــة

يــام �ــذه الحركــة حســن لكنــه لا بــدّ لــه مــن دافــع وعامــل يحركــه صــرحّ ذلــك الشــخص نفســه �ن الق
  .للقيام بذلك الفعل

 ؛ثمَّ بعد أن عرفنا وسلّمنا �نّ السلوك والحركات الإنسانيّة الواعية تحتاج إلى طائفتين مـن العوامـل
يد وبعــد أن عرفنـا مــدى مــا لحركــة ســ ،والثانيــة عوامـل العواطــف والأحاســيس ،إحـداهما عوامــل المعرفــة

فإننّــا ســوف نلتفــت إلى أن المعرفــة وحــدها لا تحقــق  ،مــن دور مهــم في ســعادة النــاس الشــهداء 
  ،فينا الحركة ومعرفة تلك الوقعة

   



٢٤ 

ولا تحملنا علـى اقتفـاء أثـره إلاّ إذا  ،وتذكّرها لا تقود� إلى فعل مشابه لفعل الإمام الحسين 
إذاً تحقـق مثـل  ،ثمّ علـى أساسـه نغـدو مشـتاقين للقيـام بمـا يشـبه ذلـك الفعـل ،فعتحقق في أنفسنا الدا

  .هذا الأمر يحتاج إلى طائفتين من العوامل
أي إ�ـا تــزوّد�  ،وجلسـات البحـث والتحقيـق والخطابـة تـوفر لنـا الطائفـة الأولى مـن تلـك العوامـل

يــتم مــن خلالهــا تنميــة العواطــف وتقويــة  لكــن لا بــدّ لنــا مــن الطائفــة الثانيــة حــتىّ  ،�لمعــارف اللازمــة
لكـن الــدور الأسـاس تــنهض  ،ومــن الواضـح أنّ للمعرفــة ذا�ـا دوراً في تــذكّر ودراسـة الواقعــة .المشـاعر

ويلاحـظ ذلـك عنـدما تعـاد صـياغة مشـهد  ،به الامُـور الـتي لهـا �ثـير مباشـر علـى العواطـف والمشـاعر
 .فإنّ هذا يختلف كثيراً عمّا لو اكتفى بسماعه فقط ؛ويتأمّل المرء في ذلك المشهد عن كثب ،معين

   



٢٥ 

إذ نجــد اختلافــاً كبــيراً بــين شــيء عرفنــا أنــه قــد تحقّــق أو  ؛ونســتطيع نحــن تجربــة هــذا الأمــر �نفســنا
فمثلاً نحن نعلـم جميعـاً بوجـود  ،وشيء شاهد� �عيننا تحققه ،لكننا لم نشاهد وقوعه ،سوف يتحقق

ولكن رؤية إنسان محـروم يعـيش حالـة مثـيرة للشـفقة يمكنهـا أن  ،المدينة اُ�س كثيرين محرومين في هذه
عنــدما يشــاهد الإنســان حالــة  .تــترك فينــا أثــراً لا يمكــن أن تتركــة المعرفــة ا�ــردة عــن النظــر والمشــاهدة

  .مريض أو طفل يتيم مثيرة للرقة فإنّ هذه المشاهدة تترك أثراً في روحه لا تتركها المعرفة لوحدها
  .ويمكننا أيضاً أن نلاحظه في المصادر الدينية ،هذا الموضوع يمكننا تجربته في حياتناإنّ 

 :وفي هذا المضمار نشـير إلى قصـة واردة في القـرآن الكـريم تصـلح أن تكـون مثـالاً علـى مـا ذكـر�ه
 ، تعـالى هنـاكقد دُعيَ من قبل الله تعالى إلى جبل الطـور ليعبـد الله فنحن نعلم أن النبي موسى 

 :وقيل لقومه
   



٢٦ 

لكـــن إرادة الله ســـبحانه قـــد اقتضـــت أن  ،ســـوف يبقـــى هنـــاك شـــهراً مـــن الزمـــان إنّ موســـى 
ْ�مَمْناَهَا بعَِْ�ٍ ( :يقول تعالى ،يبقى هناك أربعين يوماً 

َ
  .)١()وَوَاعَدْناَ ُ�وَ� ثلاََِ�َ� َ�لْةًَ وَأ

ليتبينّ مـدى  ؛وقد كان هذا اختباراً لهم ،ذه الليالي العشر الإضافيةولم يكن بنو إسرائيل عالمين �
وهـــو خليفـــة  - ولمـــا انتهـــت الليـــالي الثلاثـــون جـــاء بنـــو إســـرائيل إلى هـــارون  .تمســـكهم �يمـــا�م

 ،وسـوف يعـود سـريعاً  ،فأجـاب �ننـا منتظـرون ،وسـألوه عـن سـبب عـدم عـودة أخيـه - موسى 
وبــــدأ هــــاجس الخــــوف يلــــوح عنــــدهم  ،فكــــرروا الســــؤال عنــــه ، اليــــوم التــــالي لم يعــــد موســــى وفي
 فظنوا أن �خّر موسى يعني أنه تركهم وذهب إلى حال  ،�لافُق

____________________ 
 .١٤٢/ سورة الأعراف ) ١(

   



٢٧ 

هَـذَا ( :لى عبادتـه قـائلاً فصـنع لهـم عجـلاً ودعـا النـاس إ ؛فاستغلّ السامري هذه الفرصة ،سبيله
  .)١()إِ�هَُُ�مْ وَ�َِ�ُ ُ�وَ� 

لقـــد خـــدعهم مـــدّعياً أنّ هـــذا العجـــل الـــذي صـــنعته لكـــم إلـــه موســـى الـــذي دعـــاه للمناجـــات في 
فوقـــع كثـــير مـــن بـــني إســـرائيل ســـاجدين لهـــذا  ،جبـــل الطـــور والـــذي بعـــث موســـى �لرســـالة إلى النـــاس

ـــــه ،العجـــــل بنـــــو (مخـــــبراً إ�ه بمـــــا جـــــرى لقومـــــه   إلى موســـــى فـــــأوحى الله تعـــــالى .وراحـــــوا يعبدون
 وقـد سمـع موسـى  ،وأ�م قد عبدوا العجل خـلال غيبتـه عـنهم في هـذه الليـالي العشـر ،)إسرائيل

  .�ذا النبأ ولكنه لم يبدِ رد فعل عليه
وهــو يحمــل الألــواح الســماوية الــتي  إلى بــني إســرائيل انتهــت الليــالي الأربعــون وعــاد موســى 

 أنُزلت عليه 
____________________ 

 .٨٨/ سورة طه ) ١(
   



٢٨ 

ـــيهم ـــاس إلى طاعـــة الله تعـــالى والعمـــل �لشـــريعة النازلـــة إل عنـــدما حضـــر موســـى  ،لكـــي يـــدعو الن
 قـال تعـالى ،واستولى عليـه الغضـب ،بينهم ونظر إليهم وهم يعبدون العجل تغيرّ وضعه السلام عليه

هُ إَِ�ـْهِ ( :في ذلـك خِيهِ َ�ـُر�
َ
سِ أ

ْ
خَذَ برَِأ

َ
لَْ� الأ�وَْاحَ وَأ

َ
إذ سـأل أخـاه هـارون معترضـاً عليـه  ،)١()وَأ

ْ�رِي( ،لماذا سمحت للناس أن يسلكوا سبيل الضلال :قائلاً 
َ
َ�عَصَيتَْ أ

َ
  .)٢()أ

يعلــم الفــرق الكبــير  ومنهــا ،لأنّ شــاهد� هــو هــذا القســم ؛ولا نحتــاج هنــا إلى إكمــال بقيــة القصــة
  .بين العلم لوحده وبين المشاهدة

ولم يكـن لـدى  ،بما جرى على قومه من عبادة العجـل إنّ الله سبحانه كان قد أخبر موسى 
  موسى 

____________________ 
  .١٥٠/ سورة الأعراف ) ١(
 .٩٣/ سورة طه ) ٢(

   



٢٩ 

ــك وعنــدما سمــع بــذلك  ،المخــبر هــو الله تعــالى أصــدق الصــادقين لأنّ  ؛أدنى شــك في حــدوث ذل
  .لكن لماّ شاهد ما جرى �مُِّ عينيه أبدى �ثرّه �لصورة المذكورة ،الخبر لم تبدُ عليه آ�ر الغضب

  .فما نبتغيه هو بيان الفرق بين المعرفة والمشاهدة
ــأثرّ �لشــيء الــذي يــراه �ثــّراً لا يمكــن أن  إنّ الله ســبحانه قــد خلــق الإنســان علــى هيئــة بحيــث يت

فإذا قمنا نحن �عادة صياغة بعـض مشـاهد يـوم  ؛يحصل من خلال سماعه لذلك الشيء أو علمه به
وأخرجناهـــا  - ســـواء أكـــان ذلــك في الإطـــار التقليـــدي أم �ســتخدام الأســـاليب الحديثـــة - عاشــوراء

لهـذه المشـاهد آ�راً لا تـدانيها آ�ر بصورة تمثيل أو فلم يجسّم للناس أحداث ذلك اليوم الرهيـب فـإنّ 
  .الأقوال والمعلومات التي تعكس نفس الموضوع

 وقد جرّب أكثر� نماذج لهذا الموضوع مراراً في 
   



٣٠ 

وعلـم كيـف استشـهد الإمـام الحسـين  ،فسمع حوادث عاشوراء مكرّرة واستقرت في ذهنه ،حياته
  ؟ولكن هل هذه المعلومات لوحدها تجري الدموع من عينيه ،في ذلك اليوم 

ولا ســيما إذا كــان الشــعر رائعــاً  ،أمّــا إذا حضــر أحــد� في مجلــس العــزاء وبــدأ الخطيــب يقــرأ الــر�ء
 ،فســـــوف لـــــن يتمالـــــك نفســـــه ،واســـــتغرق بصـــــورة جذابـــــة في بيـــــان قصـــــة كـــــربلاء ،والصــــوت حزينـــــاً 

الاُســلوب يـؤثرّ في تحريـك المشــاعر بصـورة أكـبر بكثــير إنّ هـذا  .وسـيجهش �لبكـاء مــن دون اختيـار
  .فما يرُى أكثر �ثيراً مما يُسمع ،من �ثير الاطّلاع والمعرفة

ومقصــدو� مــن هــذه التوضــيحات هــو أننــا عــلاوة علــى كوننــا لا بــدّ أن نعــرف لمــاذا �ــض الإمــام 
 ؛عــاد صــياغة هــذا الموضــوع بشــكل أفضــللا بــدّ أيضــاً أن تُ  ؟ولمــاذا استشــهد مظلومــاً  ؟الحســين 

 بحيث نسمع تلك الأحداث
    



٣١ 

وكلمــا كانــت هــذه المشــاهد أكثــر �ثــيراً في  ،ونشــاهدها لتســتثار عواطفنــا ومشــاعر� بشــكل قــوي
  .إ�رة مشاعر� وعواطفنا فإنّ حادثة عاشوراء تصبح أعمق �ثيراً في حياتنا

علميــّـة لواقعـــة عاشـــوراء لا يمكـــن أن يقـــوم �لـــدور وبنـــاءً علـــى هـــذا فـــإنّ مجـــرد البحـــث والدراســـة ال
مــثلاً أنّ  .فــلا بــدّ مــن تــوفير مشــاهد في ا�تمــع تحــرك مشــاعر النــاس ،الــذي تقــوم بــه مجــالس العــزاء

خروج الإنسان من بيته في صباح اليوم الأول من شهر محرم الحرام ومشاهدته السـواد قـد عـمّ شـوارع 
فــنفس هــذا التغيــير في الوضــع العــام يحــرّك القلــوب ويهــزّ  ،فيهــا والأعــلام الســود قــد انتشــرت ،المدينــة
  .المشاعر

ـــاس يعلمـــون أنّ غـــداً هـــو اليـــوم الأول مـــن شـــهر محـــرم ولكـــنْ لمشـــاهدة الاعـــلام  ،صـــحيح أن الن
 السود أثرٌ في قلو�م لا يستطيع أن يوجده في أنفسهم مجرد العلم �ن 

   



٣٢ 

  .غداً هو بداية شهر محرم
العــزاء بــذلك الحمــاس الخــاص يمكــن أن تكــون لــه آ�ر لا يحققهــا أي عمــل  إنّ تشــكيل هيئــات

فــلا بــدّ مــن إيجــاد مثــل هــذا العامــل في ا�تمــع كــي يــدفع النــاس إلى الحركــة �ــذه الصــورة مــن  ،آخــر
  .ويحقق هذا العشق المقدّس ليجعل الناس يتسابقون في طلب الشهادة ،الحماس والرغبة

�ا بشـكل رائـع خـلال ثلاثـة عشـر قـر�ً في إ�رة الـروح الثوريـة لـدى وقد أثبتت هـذه الامُـور جـدار 
 ،ولعــل أقــرب مصــداقين في زماننــا الحاضــر همــا انتصــار الثــورة الإســلاميّة في إيــران ،الجمــاهير الحســينيّة

إذ كـــان للـــروح الحســينيّة المنبثقـــة مـــن العــزاء الحســـيني الـــدور  ؛وانتصــارات حـــزب الله في جنـــوب لبنــان
كـلُّ مـا لـدينا مـن محـرم ( :)رحمـه الله(ولأجل ذلك قال السـيد الخميـني  ؛إذكاء روح الشهادةالرئيس في 

  .)وصفر
وفي أي مجتمــــع آخــــر لمــــا جانبنــــا  ،إنّ هــــذا العامــــل غــــير متــــوفّر في أي مدرســــة اخُــــرى :ولــــو قلنــــا
 .الحقيقة
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 ؟لماذا لا بدّ من إقامة العزاء في ذكرى واقعة عاشوراء :السؤال الثالث

هنــا عرفنــا أنــه لا بــدّ مــن إيجــاد عوامــل في ا�تمــع لكــي تحــرك في النــاس عــواطفهم ومشــاعرهم إلى 
وليواصــلوا ســبيله وليعشـــقوا  ،ولتــدفعهم ليقومــوا بعمـــل مشــابه لمــا فعلــه ســـيد الشــهداء  ،الدينيـّـة
  .طريقه

عواطــــف لــــيس إنّ ســــبيل بعــــث المشــــاعر وإ�رة ال :وفي هــــذا المضــــمار يطــــرح موضــــوع آخــــر وهــــو
ــار عواطــف الإنســان �قامــة مراســم الفــرح والســرور ؛منحصــراً في إقامــة العــزاء والبكــاء ونحــن  ،فقــد تثُ

 عندما تقُام ولا سيما ولادة سيد الشهداء  ،نعلم في مناسبات الولادة لأهل البيت 
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النـــاس تســـتولي علـــيهم حالـــة مـــن  ويجـــري علـــى الألســـن مـــدحهم فـــإنّ  ،حفـــلات الفـــرح والســـرور
  .الحماس والحيويةّ

ولمـاذ هـذا الإصـرار  ؟لماذا لا تستغل مراسـم الفـرح لإ�رة المشـاعر :ويطرح هنا السؤال الثالث وهو
  ؟إقامة مجالس العزاء ؛على البكاء

  .ناسونوزعّ الحلوى ونقرأ المدح والثناء والأ�شيد لنحرّك �ا مشاعر ال ،تعالوا لنحتفل بدل هذا
ويـــتم تحريـــك كـــل لـــون مـــن المشـــاعر والعواطـــف  ،إنّ للمشـــاعر والعوطـــف ألـــوا�ً متنوعـــة :الجـــواب

فالواقعــــة الــــتي �ضــــت �كــــبر دور في التــــاريخ الإســــلامي هــــي حادثــــة  .بواســــطة الحادثــــة المناســــبة لــــه
وهــي الــتي زوّدت  ،وهــي الــتي غــيرّت مســيرة التــاريخ الإســلامي ،استشــهاد أبي عبــد الله الحســين 

ــــزت بــــين الإســــلام  ،والمقاومــــة والاســــتقامة ،الإنســــان إلى يــــوم القيامــــة بــــدروس الجهــــاد والنهضــــة وميّ
 الحقيقي
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ولتجديــد تلــك الواقعــة لا يكفــي إقامــة مجــالس الفــرح  .والخــط المزيــّف الــذي أراد أن يحــرّف الــدين
لا بــدّ مــن القيــام بعمــل يثــير حــزن أي  ،بــل لا بــدّ مــن القيــام بعمــل مناســب لتلــك الحادثــة ،والســرور

والشـيء الـذي يمكـن أن يقـوم �ـذا الـدور  .الناس ويجري دموعهم ويغرس العشق والحمـاس في قلـو�م
بينمــا الســرور  ،وخلــق الأجــواء الــتي تبُكــي النــاس ،في هــذه الحادثــة هــو إقامــة مراســم العــزاء والبكــاء
  .والضحك لا يستطيع أن ينهض �ذا الدور

ولا يعبـّد الطريـق للإنسـان المـؤمن لكـي  ، يخلق من الإنسان إنسا�ً طالباً للشـهادةإنّ الضحك لا
إنّ مثــل هــذه الامُــور تحتــاج إلى عشــق مــن نــوع  ،يتحمــل آلام ومصــائب الحــروب الــتي تفــرض عليــه

 .وسبيل هذا هو إقامة مجلس العزاء ،آخر �بع من البكاء والحماس والحرقة
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 ؟من صب اللعن على أعداء الإمام الحسين  لماذا لا بدّ  :السؤال الرابع

دعــاة تـــذويب الشخصــيّة الإســلاميّة �لمفـــاهيم (وبعــد ذلــك الســؤال قـــد يطــرح ســؤال آخـــر يثــيره 
ـــخ الإمـــام الحســـين  :إذ قـــد يقـــال ؛غالبـــاً في هـــذه الأ�م) الغربيـــة  ،مـــؤثر ومحـــرك ســـلّمنا �نّ �ري

ولكـنكم تقومـون بشـيء آخـر في مراسـم  ،وإقامـة العـزاء في ذكـراه ،ن إحيائـه بعمـقوعرفنا أنه لا بدّ مـ
والبكــاء علــى مــا جــرى مــن  فــلا تكتفــون �لــذكر الحســن والثنــاء العطــر للإمــام الحســين  ؛العــزاء

مــاذا هــذا فل ،وإنمــا تصــبّون اللعنــات علــى أعــداء الإمــام الحســين  ،أحــداث مؤلمــة في استشــهاده
  ؟ولماذا هذا اللعن لأعداء الحسين  ؟الفعل

إ�ــــا مشــــاعر ســــلبية ولا تنســــجم مــــع عقليــــة  ،إنّ هــــذا الفعــــل يعُتــــبر لــــو�ً مــــن العنــــف والتشــــاؤم
 فعندما تُستثار مشاعركم حاولوا أن تشبعوها  .)الإنسان المتحضّر(
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أتقـــــرب إلى الله �لـــــبراءة مـــــن ( :ولا تقولـــــوا ،ولكـــــن لا تتلفظـــــوا �لفـــــاظ اللعـــــن ،�لبكـــــاء والعـــــزاء
  .)١()أعدائك

اســـتبدلوا �ـــذا  ؟في ز�رة عاشـــوراء لمـــاذا ترســـلون اللعـــن مئـــة مـــرة إلى أعـــداء الإمـــام الحســـين 
  .اللعن السلام على الحسين مئة مرة

إنّ هـذا  ؟بة للآخـرينلماذا هذه اللعنات التي تسمم الأجـواء وتخلـق في النـاس رؤيـة تشـاؤميّة �لنسـ
إنّ هـذا زمـان لا بـدّ  ،زمان لا بدّ فيه من التعايش مع جميع الناس بسلام وابتسام ووجـه طلـق مبتشـر

ــا عقليــة اللعــن والتــبرؤ  ،وعــن الســلام والــو�م ،وعــن الفــرح والســرور ،فيــه مــن الحــديث عــن الحيــاة أمّ
 ،تسـب إلى مـا قبـل أربعـة عشـر قـر�ً والإعراض عن الآخرين ومقاطعتهم فهي من ألوان العنف الـتي تن

 فهي عقليّة  ،وهو الزمان الذي قتُل فيه الإمام الحسين 
____________________ 

 .ز�رة عاشوراء) ١(
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فلنسـتبدل هـذه  ؛أمّـا اليـوم فـإنّ النـاس لا يحبـّذون مثـل هـذه الأسـاليب ،تتناسب مع ذلك الزمـان
ألــيس  ،ولنبتســم حــتىّ في وجــوه أعــدائنا ونعــاملهم �لمحبــة ،م والســلامالأســاليب الباليــة �سُــلوب الــو�

هل يتناسب هذا الدين مـع لهـج ألسـنتنا �للعـن والكـلام  ؟الإسلام هو دين المحبة ودين الرأفة والرحمة
 ؟الجارح

  :الجواب

اً لكننـا نحتمـل بقـوة أن كثــير  ،إنّ هـذا السـؤال لـو كـان مطروحـاً عـن جهـل فــإنّ جوابـه سـهل يسـير
ومــن المحتمــل  ،وتــدور في مخيلتــه أغــراض خاصــة ،ممــن يتحــدث �ــذه الطريقــة إنمّــا يحمــل أفكــاراً اخُــرى

 .أو أنه ينفّذ خططاً قد رسمها آخرون ،جداً أنه يقتفي أثر سياسات اخُرى
ـــدافع عقلـــي وعلمـــي وهـــو بحاجـــة إلى  ،وعلـــى كـــل حـــال فـــنحن نفـــترض أن هـــذا الســـؤال كـــان ب

  .جواب علمي
   



٣٩ 

 :نفـرض أن شـا�ً توجّـه إلينـا �لسـؤال ،ر عن التقييم في مجـال طـرح مثـل هـذه الأسـئلةوبغض النظ
فبــدل أن نلعــن أعــداءه مئــة مــرة في ز�رة عاشــوراء فلنســلّم  ؟لمــاذا لا بــدّ مــن لعــن قــاتلي الحســين 

اعي إلى  فمــا الــد ،ألــيس في الســلام علــى ســيد الشــهداء ثــواب عظــيم ،علــى الحســين ولنحيــّه مئــة مــرة
 ؟كل هذا اللعن وإظهار البراءة

  :والجواب العلمي لمثل هذا السؤال هو

فكــذا الأمــر في  ،بــل مــن المعرفــة والعواطــف ،كمــا أنّ فطــرة الإنســان لم تتشــكّل مــن المعرفــة فقــط
بـل الإنسـان موجـود  ،مجال العواطف والمشاعر فهي لم تتشكل من العواطف والمشاعر الإيجابيـّة فقـط

فكمـــا الفـــرح  ؛�لعواطـــف الإيجابيّـــة والعواطـــف الســـلبيّة ،شـــاعر الإيجابيّـــة والمشـــاعر الســـلبيّةيتمتّـــع �لم
  .موجود في أنفسنا فإنّ الحزن موجود فيها أيضاً 

 أي  ،هكذا خلق الله الإنسان
   



٤٠ 

فكمــا زوّد� الله تعــالى �لاســتعداد للضــحك  ،إنســان لا يســتطيع أن يعــيش بــلا حــزن وبــلا فــرح
وفي  ،ففي ا�ال المناسب للضـحك لا بـدّ أن يضـحك الإنسـان ؛�لاستعداد للبكاء أيضاً فإنهّ زوّد� 

فتعطيــل جانــب مــن وجــود� يعــني عــدم الانتفــاع مــن بعــض  ؛ا�ــال المناســب للبكــاء لا بــدّ أن يبكــي
  .نعم الله التي وفّرها لنا

ـــا الاســـتعداد للبكـــاء هـــو أنـــه لا بـــدّ  مـــن البكـــاء في بعـــض  إنّ الســـبب في أنّ الله تعـــالى خلـــق فين
ــــا أن نبحــــث ونشــــخّص هــــذه المــــوارد ،المــــوارد وإلاّ أصــــبح الاســــتعداد للبكــــاء لغــــواً في  ،ويجــــب علين
  .وجود�

وتجــري الــدموع مــن  ،لمــاذا جعــل الله هــذا الإحســاس في الإنســان بحيــث يســتولي عليــه الحــزن والغــم
  .المناسب فيُعلم من هذا أنّ للبكاء في حياة الإنسان دوره ومجاله ؟عينيه

أو بــــدافع الشــــوق إلى لقائــــه دوراً في  ،بــــدافع الخــــوف مــــن عذابــــه - مــــثلاً  - إنّ للبكــــاء مــــن الله
 إّ�ا تقتضي أن يرقَّ  ،فهذه هي طبيعة الإنسان ،تكامل الإنسان

    



٤١ 

  .قلبه في بعض الموارد وعندئذ تنهمر الدموع من عينيه
كمـن يسـدي   ،لحب للـذين يسـتحقون منـّا ذلـكلقد غرس الله تعالى في أنفسنا المحبة حتىّ نظهر ا

ســواء أكــان كمــالاً  ؛فالإنســان مشــدود بفطرتــه إلى الكمــال ؛لنــا خــدمات أو كمــن يتمتــّع بكمــال مــا
فإذا شعر الإنسـان بوجـود كمـال أو صـاحب كمـال فإنـّه يحبـه  ،جسمياً أم عقلياً أم نفسياً أم عاطفياً 

ض والعـــداوة في نفـــس الإنســـان في نقطـــة مقابلـــة وعـــلاوة علـــى هـــذا فقـــد جعـــل الله الـــبغ ،ويتعلـــق بـــه
  .للمحبّة

فكمــا أنّ الإنســان مفطــور علــى أن يحــب مــن قــدّم إليــه خدمــة فهــو مفطــور أيضــاً علــى أن يكــره 
إذ إنّ  ؛ولـــيس هنـــاك ضـــرر أبلـــغ وأشـــدّ علـــى الإنســـان مـــن هـــدم دينـــه .ويـــبغض مـــن ألحـــق بـــه ضـــرراً 

  .لأنّ الدنيا برمّتها لا قيمة لها عنده ؛المؤمنالأضرار الماديةّ الدنيويةّ لا أهمية لها عند 
   



٤٢ 

والعــدو الــذي لا يــدّخر  ،فالعــدو الحقيقــي للإنســان هــو مــن يحــاول أن يســرق مــن الإنســان دينــه
يقـــول الله تعـــالى في  ؟جهـــداً في أن يســـلب مـــن الإنســـان ســـعادته الأبدّيـــة هـــل يمكـــن الســـكوت عنـــه

يطَْانَ لَُ�مْ عَ ( :القرآن الكريم ً إنِ� ا�ش� ذُوهُ عَدُوّا ِ
وهـل  ؟فهل يمكن الابتسام للشيطان ،)١()دُو� فاَ��

  ؟يمكن الو�م والسلام معه
إذا كـان مـن الضـروري المحبـة لأوليـاء الله فإنـّه  .إذا تورط الإنسان في ذلـك فسيصـبح شـيطا�ً مثلـه

كامـل الإنسـان وهـذا هـو عامـل ت ،هكذا هـي فطـرة الإنسـان ،من الضروري أيضاً العداوة لأعداء الله
وتنشـــأ  ،مـــع أعـــداء الله فـــإنّ ســـلوك الإنســـان معهـــم يـــرق تـــدريجيّاً ) العـــداوة(إذا لم تتحقـــق  ،وســـعادته

 ونتيجة  .الصداقة فيما بينه وبينهم
____________________ 

 .٦/ سورة فاطر ) ١(
   



٤٣ 

 .يطا�ً مثلهمويغدو شيئاً فشيئاً ش ،وسيفتح قلبه وعقله لأقوالهم ،لمعاشرته لهم سيتأثر بسلوكهم
عْرضِْ َ�ـنهُْمْ حـّ� َ�ُوضُـواْ ِ� حَـدِيثٍ ( :قـال تعـالى

َ
ينَ َ�ُوضُونَ ِ� آياَتنِاَ فأَ ِ

يتَْ ا��
َ
وَ�ِذَا رَأ

ــْ�ِهِ  وبطريقــة مهينــة فــلا  ،اذا رأيــت اُ�ســاً يتحــدثون عــن الــدين بصــورة الســخرية والاســتهزاء .)١()َ�
  . ينتقلوا إلى موضوع آخرولا تصغَ إلى ما يقولون حتىّ  ،تقترب إليهم

نْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ ا�� ( :وفي آية كريمة اخُـرى يقـول الله تعـالى
َ
لَ عَليَُْ�مْ ِ� الكِْتاَبِ أ وَقَدْ نزَ�

 بهَِا فلاََ َ�قْعُدُوا مَعَهُمْ حّ� َ�ُوضُواْ ِ� حَدِيثٍ َ�ْ�ِهِ إِن�ُ�مْ إِذًا
ُ
ثلْهُُمْ إنِ� ا��  يَُ�فَرُ بهَِا وَ�سُْتهَْزَأ م�

يعاً  قَِ� وَالَْ�فِرِ�نَ ِ� جَهَن�مَ َ�ِ  .)٢()جَامِعُ ا�مُْناَفِ
____________________ 

  .٦٨/ سورة الأنعام ) ١(
 .١٤٠/ سورة النساء ) ٢(

   



٤٤ 

ويخلـق  ،فمن يحب الذين يستهزؤون �لدين ويبتسـم في وجـوههم فـإنّ كلامهـم سـيؤثر فيـه تـدريجياً 
إذ إنّ النفـــاق هـــو أن لا يكـــون الإيمـــان في  ؛وعندئـــذ يصـــبح إظهـــاره للإيمـــان نفاقـــاً  ،نفســـه الشـــك في

  .ولكنه في الظاهر يدّعي أنه مؤمن ،قلب الإنسان
وإذا أصـبح المـرء منافقـاً في  ،فواحدة مـن النتـائج الـتي تلحـق المـرء بركـب المنـافقين هـو الـو�م معهـم

إنِ� ا�� ( :فإنـه في الآخـرة سـوف يكـون رفـيقهم في جهـنم الدنيا بسبب مجالسته ومعاشرته للكـافرين
يعاً  قَِ� وَالَْ�فِرِ�نَ ِ� جَهَن�مَ َ�ِ   .)جَامِعُ ا�مُْناَفِ

فكمـا أنّ  ،إنّ العداوة مع الأعـداء هـي نظـام دفـاعي في مقابـل الأضـرار والمخـاطر :وبعبارة اخُرى
فإنــّـه مـــزوّد أيضـــاً بنظـــام دفـــاعي يطـــرد  ؛فعـــةيجـــذب المـــواد النا ،جســـم الإنســـان مـــزوّد بعامـــل الجـــذب

 ،وهذه هي مهمة الكر�ت البيض في الدم ،ويقاومها ويقضي عليها ،السموم والجراثيم
   



٤٥ 

ويـؤدي ذلـك إلى  ،أمّـا إذا اُصـيب النظـام الـدفاعي للبـدن �لضـعف فـإنّ الجـراثيم تنمـو وتسـتفحل
  .ولعله �لتالي يواجه الموت ،إصابة الإنسان �لأمراض

ورحّبنـا �ـا علـى أسـاس أّ�ـا ضـيف   ،إنّ دخـول الجـراثيم إلى بـدن الإنسـان لا مـانع منـه :إذا قلنـاف
  ؟فهل يبقى البدن سالماً في هذه الحالة ،كريم يجب احترامه

هـذه  ،إذ لا بـدّ مـن القضـاء علـى الجـراثيم ؛إنّ الإنسان العاقل لا يمكـن أن يتصـرف �ـذه الصـورة
أحـــدهما نظـــام  :ة الإلهيـــة بعـــين الاعتبـــار نظـــامين لكـــل موجـــود حـــيٍّ فقـــد أخـــذت الحكمـــ ؛ســـنة إلهيـــة
فكمــا أن جــذب المــواد النافعــة ضــروري لنمــو كــلِّ موجــود حــي فــإنّ  .والآخــر نظــام للطــرد ،للجــذب

ولو لم يطرد الإنسان السموم مـن بدنـه فإنـّه  ،طرد السموم والمواد الضارة من البدن أمر ضروري أيضاً 
  .حياته لا يستطيع أن يستمر في

 مثل الكلية  - إنّ في بدن الإنسان والحيوان أجهزة
   



٤٦ 

وفي  ،وتطــرد المــواد الضــارة إلى خــارج البــدن ،تقــوم �ــذه المهمــة بشــكل طبيعــي - والمثانــة وغيرهمــا
 ،فهنـا تنشـط الكـر�ت البـيض في الـدم وتتصـدى لهـا ؛بعض الأحيان �اجم البدن جراثيم من الخارج

فــلا بــدّ مــن وجــود  ،وكــذا الأمــر في روح الإنســان ، تطردهــا خــارج البــدنثمّ  ،وتقاومهــا وتقضــي عليهــا
لا بدّ من وجود عامل جذب نفسي فيها حتىّ �نـس وينجـذب لكـلِّ مَـن  ،مثل هذا الاستعداد فيها

 ،ويكتســب منــه العلــم والكمــال والأدب والمعرفــة والأخــلاق ،فيحبّــه ويتقــرّب إليــه ،ينتفــع مــن وجــوده
ولهـم �ثـير ضـخم في تقـدّم ا�تمـع  ،لمحبـة للنـاس الطيِّبـين الـذين هـم منشـأ للكمـالفلا بدّ من إظهـار ا

  .وإزدهاره
قـال الله تعـالى في  ،وفي المقابل لا بدّ من إظهار العـداوة عمليـاً لمـن يلحقـون الضـرر بمصـير ا�تمـع

سْوَةٌ حَسَنةٌَ ِ� إبِرَْاهِيمَ ( :القرآن الكريم
ُ
 قَدْ َ�نتَْ لَُ�مْ أ

   



٤٧ 

ينَ مَعَهُ إِذْ قاَ�وُا لِقَوِْ�هِمْ إِن�ا وَ  ِ
ِ َ�فَرْناَ بُِ�مْ وََ�ـدَا  برَُآءُ مِنُْ�مْ ا�� ا َ�عْبُدُونَ مِن دُونِ ا�� وَِ�م�

ِ وحَْدَهُ  بدَاً حّ� تؤُْمِنوُا باِ��
َ
غْضَاء أ   .)١()بَ�نْنَاَ وََ��نَُْ�مُ العَْدَاوَةُ وَاْ�َ

ــإنّ الله تعــالى أمــر� �لت مكانــة رفيعــة في  ونحــن نعلــم أنّ لإبــراهيم  ،أسّــي �بــراهيم وأصــحابهف
والإســلام هــو الاســم الــذي  ،ذاتــه يصــرحّ �نــني �بــع لإبــراهيم فــالنبي الأكــرم  ؛الثقافــة الإســلاميّة

ا�ُ ( :يقـول تعـالى ،على هذا الـدين أطلقه إبراهيم  فمـاذا   ،)٢()مُ ا�مُْسْلِمَ� مِن َ�بـْلُ هُوَ سَم�
  ؟وأصحابه كان يفعل إبراهيم 

ولا يكتفـون  ،)برَُآءُ مِـنُْ�مْ إِن�ا ( :ويعلنو�ا بوجوههم ،كانوا يعادون عَبَدة الأصنام ويطردو�م
 ةبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيام :بل يقولون لهم ،�لبراءة منهم

____________________ 
  .٤/ سورة الممتحنة ) ١(
 .٧٨/ سورة الحج ) ٢(

   



٤٨ 

  .إلاّ إذا توقفتم عن الخيانة
ونحــن إذ نعلــن العــداوة والبغضــاء للشــيطان الأكــبر وأعــداء الإســلام فهــذا إنمّــا هــو �سٍ �بــراهيم 

فالإنسـان العاقــل لا  ؛بعــداوتنا لأعـداء الــدين فقـد أمـر� القــرآن الكـريم �لتأســي �بـراهيم  ؛
أ�  :بل لا بدّ له أن يعـبس في وجـوه الـبعض ويقولهـا صـريحة لـه ،يوزعّ الابتسامات في كل آن ومكان

  .هذا هو أمر القرآن ،وليس بيني وبينك سلام إلاّ إذا كففت عن خيانتك ،عدوك
يعُــدّ ) مــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــرالأ(وبعــد  ،وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن فــروع الــدين عشــرة

ــبريّ(مــن فــروع الــدين  ــتي لا بــدّ أن يهــتم �ــا جميــع المســلمين  ،)التــوليّ والت أي مــن جملــة الواجبــات ال
 ؛ولا يكفــي محبــة أوليــاء الله ،وأن نعــادي أعــداء الله أيضــاً  ،ويعملــوا بمضــمو�ا هــو أن نحــبَّ أوليــاء الله

 فلو انعدم النظام  ، فإنّ المحبة للأولياء سوف تزول وتضمحلفاذا لم تكن العداوة لأعداء الله
   



٤٩ 

  .الدفاعي للبدن فإنّ نظام الجذب سوف يتعطل أيضاً 
فقـــد تخـــتلط الامُـــور في كثـــير مـــن  ؛والشـــيء المهـــم هـــو أن نعـــرف بدقـــة مجـــالات الجـــذب والطـــرد

فمـثلاً لا  ،سـتخدم الطـردفإننـا قـد نخطـئ ون إذ في المورد الـذي لا بـدّ أن نقـوم فيـه �لجـذب ؛الأحيان
وزلــت قدمــه ثمَّ نــدم واعــترف بخطئــه عنــد  ،ينبغــي معــاداة الشــخص الــذي أخطــأ في القــول عــن جهــل

 .بيانه له
بــل لا بــدّ مــن التصــدّي  ،ولاينبغــي طــرده مــن ا�تمــع ،إنّ مثــل هــذا الشــخص لا ينبغــي معاداتــه

نعــم إذا   .يــتم اللجــوء إلى العــداوة وفي مثــل هــذا المــورد لا ،فهــو مــريض لا بــدّ مــن معالجتــه ،لإصــلاحه
ويشيع المعصية في ا�تمع بشكل علني فـإنّ هـذه خيانـة لا بـدّ مـن التصـدّي  ،كان الشخص متعمداً 

أمّـا إذا ارتكـب الشـخص الـذنب خطـأً فـلا بـدّ مـن التعامـل معـه برفـق  ،لها وإعلان العداوة لصـاحبها
لأنـّه يعـاني مـن  ؛دّ مـن السـعي لإصـلاحهبـل لا بـ ،ولا يجوز هتك حرمتـه وإسـقاط شخصـيته ،ومودة

 مشكلة 
   



٥٠ 

  .ويجب حلُّ مشكلته
  .وأن نعبس في وجوههم ،أمّا أعداء الدين فيجب علينا أن نتعامل معهم بكلِّ غضبٍ وعنفٍ 

وذلـك  ؛إنّ إحياء ذكرى سيد الشهداء هـي إعـادة لصـياغة الحيـاة الحسـينيّة :وخلاصة كلامنا هو
لأنّ الإنسـان  ؛ولا ينبغـي الاكتفـاء �لدراسـات العلميـّة ،علـى أحسـن نحـو لننتفع بتلك الحيـاة الكريمـة

ـــة كـــالفرح  ،بحاجـــة إلى اســـتثارة عواطفـــه ومشـــاعره ولا ينبغـــي الاقتصـــار أيضـــاً علـــى العواطـــف الإيجابيّ
ومظلوميتــه لا يتيســر  وذلــك لأن إحيــاء ذكــرى ســيد الشــهداء  ؛والضــحك والابتســام ،والســرور
  .والبكاء والحداد ،طريق مشاعر الحماس والحزن إلاّ عن

ولـــتراب قـــبره الطــــاهر فإننـــا نرســــل  ،ومـــع إرســـالنا لآلاف التحيــــة والســـلام للإمـــام الحســــين 
 آلاف اللعن لأعداء 

   



٥١ 

 لأننـا لا نسـتطيع أن ننتفـع ؛والسلام وحـده لا يحـل المشـكلة .أعداء الله والإسلام ؛الحسين 
  .ثمَّ نرسل إليه التحية والسلام ،إلاّ إذا قمنا �للعن أولاً لأعدائه من بركات الحسين 

ارِ ( والقرآن يذكر أولاً في صفات المؤمنين من أصحاب الرسـول  اء َ�َ الكُْف� شِد�
َ
ثم  ،)١()أ

ــنهَُمْ ( :يقــول ــاء بَ�ْ ولا بــدّ مــن إظهــار التــبريّ  ،اللعــن إلى جانــب الســلامفــلا بــدّ مــن وجــود  ،)رَُ�َ
إذا كنـّا �ـذه الصـورة فـنحن حســينيّون، وإلاّ  ،والعـداوة لأعـداء الإسـلام إلى جانـب التـوليّ لأوليــاء الله

 .من دون استحقاق فإنه لا ينبغي أن نلصق أنفسنا �لحسين 
 لى محمّد وآله الطاهرينوالحمد � ربِّ العالمين والصلاة والسّلام ع

____________________ 
  .٢٩/ سورة الفتح ) ١(

    



٥٢ 
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